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ملخص
إضفاء  على  تقتصر  لا  فوظيفته  فيها،  يُوظَّف  التي  الخطابات  في  مهمة  حجاجية  وظائف  الدعاء  يؤدي 
الطابع الديني على الكلام فقط، بل تتجاوز ذلك إلى خلق طاقة إقناعية، تساعد المتكلم على بناء جسر تواصلي 
مفعم بالثقة، وعلى استرضاء المخاطَب واستدراجه نحو الاقتناع. وفي هذا الصدد، يساعد المكون الأسلوبي 
هم بأدوات البناء المطلوبة. وما نحاوله في هذا البحث، يتمثل  الكُتَّاب على صياغة بلاغة الدعاء المؤثرة، ويمدُّ
في توضيح أدوار الأسلوب في تشكيل بلاغة الدعاء في نماذج من رسائل الجاحظ، وذلك ما سعينا إلى تحقيقه 

عبر معالجتنا التحليلية، ذات الطابع البلاغي، لجملة من التقنيات الأسلوبية الموظَّفة في متن التطبيق.
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Abstract

Supplication performs important argumentative functions in the discourses it is employed. 
Thus, its function transcends religionization of speech, as it creates a persuasive power that helps 
the speaker to build a communicative bridge full of trust, and to appease the addressees and draw 
them to conviction. In this regard, the stylistic component helps writers to formulate this powerful 
supplication rhetoric and provides them with the required construction tools. This research aims 
at clarifying the stylistic roles in shaping supplication rhetoric through examples of Al-Jāḥiẓ’s 
Letters with an analytical approach, employing rhetoric, for a set of stylistic techniques in the 
application process.
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المقدمة

تــتردد صيغــة الدعــاء بصــورة منتظمــة في صــدور معظــم الرســائل التــي ألفهــا الجاحــظ، والســبب الــذي يقــف 
وراء هــذه الظاهــرة، لا ينحــصر في رغبــة التوافــق مــع الثقافــة الإســلامية التــي تحــث عــلى التخلُّــق بالكلــم الطيــب، 
وتدعــو إلى الاســتعانة بــالله في جميــع مــا يُقبــل عليــه المــرء؛ بــل هنــاك أســباب أخــرى كانــت تفــرِض عــلى الكُتــاب 
في الثقافــة العربيــة القديمــة تصديــر مؤلفاتهــم بالأدعيــة، أهّمهــا التقــرب مــن المخاطَــب، واســترضاؤه، والمســاهمة في 
تحســن صــورة الــذات المتكلمــة؛ أي إن الدعــاء لــدى المؤلفــن العــرب القدامــى، ومنهــم الجاحــظ، يعــد اســتراتيجية 

خِطابيــة يُتوسّــل بهــا لإنجــاز أعــمال حجاجيــة بالغــة الأهميــة في ســياق التقديــم للخطــاب.

أمــا الدعــاء الــذي ينفصــل عــن التخاطــب البــشري المحــض، ويســعى بــه الإنســان في لحظــة مناجــاة إلى دعــوة 
ربــه والتوســل إليــه لقضــاء حوائجــه وإصــلاح أحوالــه فدوافعــه مختلفــة، لكنــه، عــلى كل حــال، خطــاب بلاغــي 
يســتحق أن تُصــص لــه دراســات بلاغيــة تراعــي خصوصيتــه البعيــدة عــن الحجــاج نوعًــا مــا، عــلى غــرار دراســة 

عبــد الفضيــل الــدراوي: »بلاغــة الدعــاء، بحــث في المبــادئ والســمات«. 

وبخصــوص اســتعمال الدعــاء في الرســائل الأدبيــة، يميــز صالح بــن رمضــان، في كتابه »الرســائل الأدبيــة ودورها 
في تطويــر النثــر العــربي القديــم«، بــن صورتــن منــه: »أمــا الاســتعمال الأول فينــزع فيــه ]الدعــاء[ إلى اكتســاب صفــة 
الغــرض الأدبي، ويــبرز ذلــك في الرســائل البســيطة التــي تكتــب بمناســبة حــدث مــا لــه صلــة بوضــع المخاطــب 
وأحوالــه كالتعزيــة والتهنئــة، ونجــد نــماذج كثــيرة يقتــصر فيهــا كتابهــا عــلى الدعــاء للمخاطَــب وتكــون معــاني هــذا 
الغــرض معــبرة عــن تقاليــد المخاطبــة وآداب التعامــل الاجتماعــي. ]...[ وأمــا ثــاني الاســتعمالن؛ فيكــون فيــه الدعاء 
عنــصًرا، مــن عنــاصر الرســالة، ذا وظيفــة بنيويــة مــن جهــة، وشــكلًا مــن أشــكال صناعــة المعنــى مــن جهــة ثانيــة، 
وهــو يُســتخدم في الصــدور والمتــون والخواتــم؛ لتحقيق هاتــن الوظيفتــن« )بــن رمضــان 529، 530(. فــإذا توضح 

هــذا التمييــز؛ فــإن الاشــتغال عــلى الدعــاء، في هــذا الســياق التحليــلي، يتأطــر ضمــن الاســتعمال الثــاني.

وانطلاقًــا مــن الوعــي بوظائــف الدعــاء الحجاجيــة في الخطــاب الإقناعــي عامــة، وفي خطابــات الجاحــظ خاصــة؛ 
تحــاول فقــرات هــذا البحــث، اســتجلاء الطاقــة الأســلوبية التــي تمنــح الدعــاء قــوة حجاجيــة في عينــة مــن »رســائل 
الجاحــظ«، بالتركيــز عــلى الأدعيــة الــواردة في مقــام المقدمــة، ولعــل هــذا الطمــوح التحليــلي، يتفاعــل مــع إشــكالية 

جوهريــة، يمكــن صياغتهــا عــلى النحــو الآتي: 

كيف يساعد الأسلوب على الصياغة الحجاجية للدعاء؟ 

وقــد حــرص البحــث، في رحلتــه التحليليــة، عــلى التطــرق لرســائل متنوعــة »رســائل المتــن التطبيقي«، مــن أجل 
تقديــم صــورة عــن مختلــف الاســتراتيجيات التــي يتفاعــل فيهــا الأســلوب مــع الدعــاء في ســياقات تتلــف فيهــا 

الــشروط التداوليــة: 

من يتوجه إليه المتكلم بالدعاء؟ 	 
وما العلاقة التي تجمع المتكلم بالمخاطب؟ 	 
وما الغرض الذي يراهن عليه الجاحظ من خلال توظيفه للدعاء؟	 
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ــالة  ــرآن، رس ــق الق ــترك، خل ــب ال ــة: )مناق ــائل التالي ــنتناول الرس ــا س ــة؛ فإنن ــة التحليلي ــذه الخط ــا له وتبعً
المعلمــن، الأوطــان والبلــدان، تفضيــل النطــق عــلى الصمــت، المســائل والجوابــات في المعرفــة، فصــل مــا بــن 

ــد(. ــداوة والحس الع

ــة  ــة بلاغي ــن زاوي ــنتتبع م ــا س ــح أنن ــة، نوضِّ ــة المقترح ــة التطبيقي ــد في المقارب ــل المعتم ــج التحلي ــن منه وع
ــاه  ــه، وهــذا معن ــة لوجــوه الأســلوب التــي اســتخدمها الجاحــظ في فواتــح أدعيت ــة الوظائــف الإقناعي حجاجي
ــة  ــة إلى الوظيف ــه الجمالي ــه وظائف ــاوز ب ــة، ونتج ــة تداولي ــن زاوي ــق م ــن التطبي ــلوب في مت ــر إلى الأس ــا ننظ أنن
التداوليــة المتعلقــة بتحقيــق أثــر عمــلي يتمثــل في اســتدراج المخاطَــب والتأثــير فيــه. إن الصــورة البلاغيــة بهــذا 
الاعتبــار، ســواء أكانــت دلاليــة أم تركيبيــة أم معجميــة أم موســيقية، لهــا بعــد وظيفــي )Reboul 121( يتقاطــع 

ــم.  ــة للمتكلّ مــع المقاصــد الحجاجي

ويتحــدد الأســلوب في العــادة، وكــما عرّفــه جــلّ المنظّريــن، بقيامــه عــلى العــدول عــن الاســتعمال اللغــوي 
ــون وراءه  ــدد، تك ــلوبي مح ــه أس ــان بوج ــة أن الإتي ــة الحجاجي ــك في النظري ــى ذل ــت 66(. ومعن ــوف )بلي المأل
رغبــة في تــرك التعبــير المألــوف الــذي لا يــؤدي الدلالــة المقصــودة بشــكل يســمح بإنفــاذ دعــوًى مــا إلى ذهــن 
المخاطَــب؛ ولأجــل ذلــك يحصــل تجــاوزه إلى اصطفــاء التعبــير الناجــع والملائــم لرهانــات المتلفــظ الإقناعيــة. 
وحســب محمــد مشــبال، فــإن الوجــوه الأســلوبية الحجاجيــة هــي تلــك الملفوظــات التداوليــة الفريــدة والمخالفــة 
للأشــكال اللغويــة »المســتخدمة لأداء المعــاني الأصليــة غــير المرتبطــة بأغــراض زائــدة عــن التواصــل الإخبــاري« 

)مشــبال 118(. 

1. التوظيف الحجاجي للضمائر 

ــكال  ــة، والأش ــع التركيبي ــة المواق ــن زاوي ــة م ــر اللغوي ــم إلى الضمائ ــربي القدي ــوي الع ــدرس اللغ ــر ال ينظ
ــق  ــا يتعل ــوال - م ــم الأح ــه - في معظ ــم في اهتمامات ــر لا يُقح ــذا النظ ــولات. وه ــلى المدل ــة ع ــة للإحال الصوري
ــن  ــك م ــير ذل ــير، وغ ــير إلى ضم ــن ضم ــات م ــر، والالتف ــا بآخ ــوع منه ــتبدال ن ــر، واس ــع الضمائ ــد تنوي بفوائ
الأســئلة المعْنيــة بالبحــث في جماليــة الضمائــر، ووظائفهــا التداوليــة، وأســباب خروجهــا عــن قواعدهــا الأصليــة، 
وتفســيُر ذلــك أن النظــر النحــوي نظــر صــوري، يضــع في صلــب انشــغالاته التقعيــد للغــة، وإرســاء الأســس 

ــادة. ــة المعت ــدوده الطبيعي ــوي في ح ــول اللغ ــة للق المنظم

وبخــلاف ذلــك، اهتمــت البلاغــة العربيــة عــبر تاريخهــا الطويــل، بالضمائــر مــن زوايــا جماليــة وحجاجيــة 
ــبات  ــاد، في مناس ــبرى النق ــما ان ــذف«، ك ــد« و»الح ــات« و »التجري ــل »الالتف ــة، مث ــواب بلاغي ــددة، في أب متع
ــا مــن ملاحظاتهــم بخصــوص توظيــف الضمائــر. وهــذه الســياقات  كثــيرة، إلى تفســير تذوقهــم للشــعر انطلاقً
ــا أســلوبيًا )ســمة أســلوبية(، إذا حصــل  ن وجهً ــه أن يُكــوِّ ــأن الضمــير يمكن ــا ب يمكــن أن نؤســس عليهــا قولن
ــة تــروم تشــييد الجماليــة كــما هــو الحــال في الشــعر،  ــة العاديــة، إلى دلال توظيفــه بطريقــة تتجــاوز دلالــة الإحال
ــد  ــن ق ــه إلى أن الوظيفت ــع التنبي ــجالية، م ــات الس ــاع في المقام ــلى الإقن ــادرة ع ــة ق ــة حجاجي ــاء طاق ــروم بن أو ت

ــوص. ــض النص ــان في بع تجتمع
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وفي هــذا البــاب، يمكــن لنــا أن نفــسرِّ حجاجيًــا طريقــة الجاحــظ في توظيــف بعــض الضمائــر في مقــام الدعــاء 
الــوارد في صــدر إحــدى رســائله: 

ــيًرا  ــة يوظــف فيهــا عــددًا كب يســتهل الجاحــظ رســالة »مناقــب الــترك« )الجاحــظ 5/1-86( بفقــرة دعائي
مــن التقنيــات الأســلوبية، أولهــا الاســتحضار المركــزي للمخاطَــب المبــاشر »الفتــح بــن خاقــان« )247هـــ( عــبر 
ــك ]...[«  ــلى يدي ــح ع ــك وأصل ــكرك، وأصلح ــلى ش ــان ع ــدك، وأع ــك الله لرش ــول: »وفق ــاب، يق كاف الخط
)الجاحــظ 5/1(. ومــن المعلــوم أن هيمنــة هــذا الضمــير عــلى الفقــرة الدعائيــة يعكــس عنايــة الجاحــظ الكبــيرة 
ــدان؛  ــير والوج ــا في التفك ــورًا مركزيً ــوازي حض ــوي ي ــص اللغ ــف في الن ــوره المكث ــان؛ فحض ــن خاق ــح ب بالفت

فــكأن اللغــة، في هــذا المقــام، تعكــس بطريقــة شــفافة، مشــاعر المتكلــم حيــال المخاطَــب.

ــا  ــدك« فيه ــك الله لرش ــارة الأولى »وفق ــاء؛ فالعب ــغ الدع ــع في صي ــاب تنوي ــير الخط ــرار ضم ــق تك ــد راف وق
دعــاء للمخاطَــب بــأن يوفقــه الله لرشــده، أمــا العبــارة الثانيــة »أعــان عــلى شــكرك«، ففيهــا دعــاء لعامــة النــاس 
لكــي يعينهــم اللهُ عــلى شــكر الفتــح بــن خاقــان. ونقــول إن المقصــود بمــن ســيعينه الله عــلى شــكر المخاطَــب 
هــو عامــة النــاس؛ لأن الجاحــظ عمــد إلى إضــمار المفعــول بــه )أعــان »مفعــول بــه مضمــر« عــلى شــكرك( لكــي 
ل عــلى الإطــلاق، وهــذا المذهــب في الدعــاء يعكــس درجــة المخاطــب ومكانتــه عنــد العامــة؛ فمــن يســتحق  يُــؤوَّ
شــكر جميــع النــاس لــن يكــون إلا شــخصية عظيمــة؛ لهــا قيمتهــا الاعتباريــة داخــل المجتمــع. وعــلى ذكــر تأويــل 
ــة  ــه« في أمثل ــول ب ــذف »المفع ــوص ح ــر بخص ــد القاه ــارات عب ــتحضار إش ــن اس ــوظ، يمك ــذوف في الملف المح
لغويــة قــام بتحليلهــا )مثــل: فــلان يحــل ويعقــد، ويأمــر وينهــى...(: »المعنــى في جميــع ذلــك عــلى إثبــات المعنــى 
في نفســه للــيء عــلى الإطــاق، وعــلى الجملــة« )الجرجــاني 154(. لكــن؛ لا يفهــم مــن هــذا التعليــل الحجاجــي 
للحــذف، أن الباحــث يمكــن أن يســقطه عــلى جميــع الحــالات الممكنــة؛ فالســياق وملابســات الخطــاب الداخليــة 

والخارجيــة هــي التــي تحــدد دواعــي حــذف المفعــول بــه، أو غــيره مــن المكونــات اللغويــة.

وفيــما يرتبــط بالعبــارة الثالثــة في الملفــوظ الدعائــي أعــلاه »أصلحــك وأصلــح عــلى يديــك«، فقــد أتــى فيهــا 
الجاحــظ بدعاءيــن، الأول يعــود عــلى المخاطَــب مبــاشرة، والثــاني يعــود عــلى المخاطَــب مــن جهــة تحقــق الصلــح 
ــد - إلى جانــب  ــة، يفي ــر بهــذه الطــرق المتباين ــن الجاحــظ في توظيــف الضمائ ــه. ومــن الواضــح أن تفن عــلى يدي
المتعــة الجماليــة - وظيفــة حجاجيــة تتمثــل في كســب ثقــة المخاطــب؛ عــبر تهيئتــه عاطفيًــا للتفاعــل مــع خطــاب 

يأتيــه مــن متكلــم يكــنّ لــه كامــل التقديــر.

وفي مســتوى الضمائــر أيضًــا، يجمــع الجاحــظ بــن ضمــير الخطــاب وضمــير المتكلــم في دعائــه حــول الجمــع 
بــن العلــم والعمــل، فيقــول: »وجعلنــا وإيــاك ممــن يقــول الحــق ويعمــل بــه، ويؤثــره، ويحتمــل مــا فيــه ممــا قــد 
ــف  ــه، وكش ــاع إلي ــه، والانقط ــث علي ــه، دون الح ــة ب ــه والمعرف ــف ل ــه الوص ــه من ــون حظ ــه، ولا يك ــده عن يص
ــم  ــه لديه ــت في تحقيق ــم، والتثب ــل إلى غيره ــة في ألا يص ــلى المحافظ ــبر ع ــه، والص ــه إلى أهل ــه، وإيصال ــاع في القن
ــص  ــظ تقلي ــا الجاح ــد به ــة يري ــتراتيجية حجاجي ــن اس ــن الضميري ــع ب ــذا الجم ــظ 5/1(. وه ]...[.« )الجاح
ــتوى  ــب في مس ــذا المخاط ــديدة به ــه الش ــا عنايت ــن خلاله ــر م ــما يُظه ــان، ك ــن خاق ــح ب ــن الفت ــه وب ــافة بين المس

ــه لنفســه!  ــه معاملت ــه ليعامل ــى إن الإخــلاص في النصيحــة والدعــاء، حت
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2. تقنية المقابلة 

تُعــد المقابلــة إحــدى أهــم الآليــات البلاغيــة المســاعدة عــلى الجمــع بــن الأنســاق المتنافــرة، أو المتقاربــة في 
الخطــاب، ولأجــل ذلــك تســمح بإقامــة علاقــات محــددة بــن عنــاصر القــول، بهــدف تأديــة وظائــف حجاجيــة 
مهمــة، مثــل التوضيــح، والتفهيــم )بــازي 9( وتأطــير ذهــن المخاطــب داخــل إطــار ضيــق يأخــذ بــه إلى تقاســم 

الــرأي مــع المتكلــم. فــما هــي صــور اشــتغال هــذه الآليــة البلاغيــة في أدعيــة الجاحــظ؟

ــم الجاحــظ دعــاءه - المذكــور ســابقًا - الخــاص بالجمــع بــن العلــم والعمــل بنصــوص عديــدة، تؤكــد  يدعِّ
ــوص  ــذه النص ــة في ه ــلوبية الموظف ــات الأس ــر التقني ــل أن نذك ــل، وقب ــه إلى فع ــه بتحول ــل قيمت ــم تكتم أن العل
المعــززة للدعــاء المعنــي، نشــير إلى أن الجاحــظ ألــف رســالته »مناقــب الــترك« لغــرض عمــلي )تــداولي( يتمثــل 
في توحيــد صــف جنــد الخلافــة الذيــن تتلــف انتماءاتهــم العرقيــة؛ فقــد كان توفــه كبــيًرا مــن اســتغلال عنــصر 
الاختــلاف العرقــي لبــث الفرقــة في صفــوف الجنــد. ومــن هنــا جــاءت رســالته هــذه لتحــاول تفنيــد دعــوى 
ــل ذلــك - أن  ــد عليهــم، ولتؤكــد - مقاب ــاف آخريــن مــن الجن ــراك بتفضيــل أصن ــد الأت ــل مــن شــأن الجن تقلِّ

هــؤلاء الجنــد يتميــزون بســجايا نــادرة، تجعــل الحاجــة إليهــم شــديدة، وتفــرض تقديرهــم عــلى الجميــع. 

ومــا يجعــل الجاحــظ يدعــو لمخاطَبــه المبــاشر بــأن يكــون: »ممــن يقــول بالحــق ويعمــل بــه« هــي حاجتــه إلى 
تفعيــل خطابــه حــول الجنــد الأتــراك، والفتــح بــن خاقــان هــو مــن سيســهر عــلى إنجــاز هــذا التفعيــل، لا ســيما 
أن الجاحــظ يخاطبــه بقولــه: »وقــد أعجبنــي مــا رأيــت مــن شــغفك بطاعــة إمامــك، والمحامــاة لتدبــير خليفتــك، 
ــظ 6/1(؛  ــر« )الجاح ــلطانه وإن صغ ــال س ــه وإن دقّ، ون ــلى ملك ــل ع ــة دَخَ ــل وخَلَّ ــن كل خل ــفاقك م وإش
والواضــح أن المفهــوم التــداولي لهــذا الــكلام يشــير إلى أن تفعيــل بــن خاقــان خطــابَ الجاحــظ مــردّه إلى محبتــه 

للخليفة/الســلطان وإخلاصــه لــه.

ــة المقابلــة في إثبــات ملازمــة العمــل للعلــم، وهــي تقنيــة حجاجيــة  ل أن الجاحــظ يعتمــد عــلى تقني ويُســجَّ
إطاريــة - في اشــتغالها داخــل نــص التحليــل القــادم - تنطــوي عــلى وجــوه أســلوبية أخــرى. 

يقــول الجاحــظ: »إن الله تعــالى لم يُعلِّــم النــاس ليكونــوا عالمــن، دون أن يكونــوا عاملــن، بل علمهــم ليعملوا، 
وبــنَّ لهــم ليتقــوا التــورط في وســط الخــوف، والوقــوع في المضــار، والتوســط في المهالــك. فلذلــك؛ طلــب الناس 
ــاة.  ــوا مكــروه المعان ــم، وتعجل ــوا ثقــل العل ــة في المنفعــة، احتمل ، ولحــب الســلامة مــن الهلكــة، والرغب ــنُّ التب
ــن  ــر م ــون أكث ــن، والواصف ــن الواصف ــر م ــون أكث ــون: العارف ــال الأول ــن ق ــرة الواصف ــن، وكث ــة العامل ولقل
ــل«  ــل، واحتــمال مــا فيــه معجَّ العاملــن. وإنــما كثــرت الصفــات وقلــت الموصوفــات؛ لأن ثــواب العمــل مؤجَّ

)الجاحــظ 5/1(.

ــم والعمــل، غــير أنهــا لا تقــوم - في  ــن العل ــاط ب ــة الارتب ــن قيم ــة تب ــذا النــص بمقابــلات دلالي يحفــل ه
ــا  ــا إليــه، ومــن هن ســياق توظيفهــا - عــلى بينــة ضديــة؛ فالعلــم لا يقابــل العمــل، بــل يُعــد مقدمــة لــه ودافعً

ــم والجمــع: ــى يقــوم عــلى التتمي ــة التــي تجمــع بــن هــذه المقابــلات ذات معنً تكــون البني
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الوصف والمعرفة = الحب والانقطاع

عالمون = عاملون

علمهم = يعملوا

العارفون والواصفون = العاملون

الصفات = الموصوفات

ينتقــد الجاحــظ الفصــل بــن العلــم والعمــل، وبــن الصفــات والموصوفــات، ويوجــه المخاطَــب إلى ضرورة 
ــق  ــد الطري ــذي يمه ــي ال ــل الحجاج ــذا العم ــازه ه ــاء إنج ــة، وأثن ــلات المتقدم ــع المقاب ــرفي جمي ــن ط ــع ب الجم
ــل  ــم والعم ــن العل ــل ب ــة الوص ــت أهمي ــلوبيةٍ تثب ــوهٍ أس ــأتي بوج ــل، ي ــا إلى التفعي ــد طريقه ــى تج ــالته حت لرس
]حجــة الوصــل؛ تقــوم عــلى إثبــات الصلــة بــن بنيتــن لتحقيــق هــدف إقناعــي[ )بريتــون 111-114(؛ ففــي 
ــه أن  ــالأداة )إن( نفي ــد ب ــن«؛ يؤك ــوا عامل ــن دون أن يكون ــوا عالم ــاسَ ليكون ــم الن ــالى لم يُعلِّ ــه: »إن الله تع قول
يكــون الله تعــالى قــد أغفــل دعــوة النــاس إلى العمــل، واكتفــى بتعليمهــم فقــط. يُضــاف إلى كل هــذا، أن تجانــس 
ــا  ــك م ــم 108(، وذل ــد المنع ــى )عب ــتوى المعن ــلى مس ــهما ع ــير إلى تجانس ــا يش ــن( لفظً ــن )عالمن/عامل الكلمت
يؤكــد حاجــة كل منهــما إلى الأخــرى. وقــد أتــى حــرف الإضراب )بــل(؛ ليقــدم بديــلًا لجملــة النفــي الســابقة، 
وهــذا إجــراء بلاغــي يمكــن التعبــير عنــه، بعبــارة أحمــد المتــوكل، بـ»الجحــد والتعويــض« )المتــوكل 108(: »بــل 
علّمهــم ليعملــوا، وبــنَّ لهــم ليتقــوا التــورط في وســط الخــوف، والوقــوع في المضــار، والتوســط في المهالــك«؛ أي 

إن الله تعــالى أمــر بالإقبــال عــلى العلــم مــن أجــل الانتفــاع بــه في وضعيــات عمليــة محــددة.

عَقِــب توظيفــه هــذه الوجــوه الأســلوبية، يُنهــي الجاحــظ حديثــه عــن الوصــل بــن العلــم والعمــل بحجــة 
لــون بــما لديهــم مــن ســلطة عــلى العقــل والوجــدان(، يقــول: »قــال الأولــون: العارفــون أكثــر مــن  ســلطة: )الأوَّ
الواصفــن، والواصفــون أكثــر مــن العاملــن. وإنــما كثــرت الصفــات وقلّــت الموصوفــات؛ لأن ثــواب العمــل 

ــل« )الجاحــظ 5/1(. ــل، واحتــمال مــا فيــه معجَّ مؤجَّ

يبــن هــذا الشــاهد القــولي، لمــاذا انتــشرت ثقافــة التفريــط في العمــل والاكتفــاء بالعلــم فقــط، حتــى يعلــم 
ــه النــاس لا يعــادل الحقيقــة والصــواب ضرورة. المخاطَــب أن مــا درج علي

3. حجاجية الصورة الاستعارية

ــه  ــا بين ــك م ــن ذل ــة، م ــة حجاجي ــتعارة وظيف ــا الاس ــد به ــي تفي ــرق الت ــن إلى الط ــن الباحث ــدد م ــرق ع تط
عبــد الله صولــة؛ حيــث قــال: »إن الاســتعارة تنطلــق مــن المحســوس، وتنتــزع مــادة الصــورة مــن عــالم المتلقــن 
ــا  نۡيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــلَ ٱلَۡيَ ثَ ــم مَّ ــل: ﴿وَٱضۡبِۡ لهَُ ــع التمثي ــة م ــذه الخاصي ــتعارة ه ــارك الاس ــم، وتتش ــالات حياته ومج
 ٰ ُ عََ ــحُۗ وَكَنَ ٱللَّ ٰ ــذۡرُوهُ ٱلرِّيَ ــيمٗا تَ ــحَ هَشِ صۡبَ

َ
رۡض ِ فَأ

َ
ــاتُ ٱلۡ ــهۦِ نَبَ ِ ــطَ ب ــمَاءِٓ فَٱخۡتَلَ ــنَ ٱلسَّ ــهُ مِ نزَلۡنَٰ

َ
ــاءٍٓ أ كَمَ

قۡتَــدِرًا ٤٥﴾ ]ســورة الكهــف: 45[ )صولــة 504، 505(، ومــن ذلــك أيضًــا، تــرك محــلّ شــاغر في بنيــة  ءٖ مُّ ِ شَۡ
كُّ

ــه )لوجــيرن 88(. الاســتعارة ليقــوم المخاطَــب بملئ



17 مجلة أنساق، المجلد 5، العدد 1، 2021، دار نشر جامعة قطر

ومــا نســعى إليــه في هــذا المحــور، يتمثــل في الكشــف عــن فعاليــة الاســتعارة في تشــكيل أدعيــة الجاحــظ في 
فواتــح بعــض رســائله. 

ــن  ــة م ــلى جمل ــه ع ــلاع مخاطَب ــظ 285/3-300( لإط ــرآن« )الجاح ــق الق ــالته »خل ــظ رس ــص الجاح خص
القضايــا المرتبطــة بخلــق القــرآن، والتشــبيه، وغيرهمــا مــن الإشــكاليات العقديــة. وقــد بــدا واضحًــا أن المتكلــم 

يجمــع في هــذه الرســالة بــن الإفهــام، والــشرح، والتحذيــر، والتنبيــه إلى أخطــاء عــدد مــن علــماء الــكلام.

ــك الله  ــق القــرآن«: »ثبَّت ــة »خل ــول في مقدم ــاء، يق ــه بالدع ــدد مــن مؤلفات ــتهلال ع ــظ في اس ــادة الجاح وكع
ــظ 285/3(.  ــاكرين« )الجاح ــن الش ــك م ــلمًا، وجعل ــاك مس ــبهة، وتوف ــن كل ش ــك م ــن دين ــة، وحصَّ بالحج

يناســب هــذا الدعــاء موضــوع الرســالة؛ فالحديــث عــن خلــق القــرآن يرتبــط عنــد الجاحــظ بموقــف كلامــي 
يدافــع عــن صحتــه. ولأن علــم الــكلام يتنــاول قضايــا عقديــة إيمانيــة؛ فمــن الطبيعــي أن تتمخــض عنــه اتهامات 
التبديــع والزيــغ عــن العقيــدة الســليمة. فموضــوع الرســالة، رغــم صبغتــه العلميــة، يحتفــظ بصلتــه الوطيــدة 
ــذي  ــه المتخصصــون حــول الســياق ال ــا كتب بالــصراع المجتمعــي في شــقّيه الثقــافي والســياسي، والرجــوع إلى م
ــة  ــة الثقافي ــه علــم الــكلام، يُثبــت أن الجــدل الكبــير بــن علــماء الــكلام كان يحركــه دافــع تحقيــق الغلب نشــأ في
)الدينيــة( مــن أجــل الانتصــار للــرأي الســياسي )الغــرض الحجاجــي الأكــبر(. ومــن هنــا يــأتي دعــاء الجاحــظ 
ــلا بغــرض حجاجــي يتمثــل في تحذيــر المخاطــب مــن دعــاوى )المبطلــن( في موضــوع  في »خلــق القــرآن« مُحمَّ
خلــق القــرآن؛ فالجاحــظ، مثلــه مثــل باقــي علــماء الــكلام، ينظــر إلى الــرأي المخالــف بوصفــه باطــلًا يســتوجب 

التصــدي لــه بالحجــة مــن أجــل كشــف زيفــه وإظهــار تهافتــه للعامــة.

يفيدنــا هــذا الدعــاء إذن، في تبــنُّ مهمتــن غــير منفصلتــن يســعى الجاحــظ إلى تحقيقهــما: الأولى هــي إبطــال 
آراء أصحــاب الأهــواء، والأخــرى تتمثــل في تقديــم واجــب التحذيــر مــن الباطــل لعامــة المســلمن وخاصتهــم.

وفي ســبيل تحقيــق هاتــن المهمتــن يوظــف الجاحــظ اســتعارة حجاجيــة ذات أهميــة كبــيرة: »حصّــن دينــك 
ــة(  ــه وبــن قلعــة )أو مدين مــن كل شــبهة«. فقــد اســتعار للديــن فعــل التحصــن عــلى ســبيل إقامــة تماثــل بين
ــات  ــه أدبي ــذي تقترح ــه« ال ــتعار من ــال المس ــراء »مج ــب إج ــبهة(. وبحس ــر )الش ــن الخط ــن م ــب أن تُحصَّ يج
الاســتعارة المفهوميــة لتشــغيل التحليــل الاســتعاري )ســمينو 29( فــإن اســتعارة الجاحــظ هــذه مجالهــا الحــرب؛ 
لأن التحصــن في أصلــه فعــل حــربي يتوخــى حفــظ الممتلــكات والأنفــس مــن هجــوم العــدو. ويبــن التقــدم في 

ــة: ــات التالي تحليــل العلاقــة بــن طــرفي الاســتعارة – موضــوع الحديــث – الخلــوص إلى المعطي

الدين الصحيح )دين المخاطَب(: قلعة ينبغي تحصينها.	 
الشبهة )أصحاب الآراء المخالفة للجاحظ(: ما يهجم به العدو من أسلحة على القلعة.	 

ويُفــترض أن ملفــوظ الدعــاء ســيؤثر في مخاطَــب الجاحــظ تأثــيًرا بالغًــا؛ إذ ســيجعله ينتبــه في مقدمــة الرســالة، 
وقبــل أن يطلــع عــلى رأي المتكلــم في موضــوع خلــق القــرآن، إلى أنــه بصــدد التعامــل مــع موضــوع بالــغ الأهمية، 

ــن« كفيلــة بــأن تجعلــه في مســتوًى عــالٍ مــن الانتباه. وكلمــة مجــال الحــرب »حصَّ
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وعمومًــا، فــإن الاســتعارة في هــذا الدعــاء تــؤدي وظيفــة حجاجيــة تتلخــص في إعــداد المخاطَــب للتفاعــل 
الإيجــابي مــع آراء الجاحــظ في خلــق القــرآن، لا ســيما أن الموضــوع يتصــل بــما يســلكه الخصــوم انتصــارًا لمذهبهــم. 

ــام  ــة في مق ــتعارة الحجاجي ــة الاس ــلى فعالي ــف ع ــا، نق ــظ 17/3 -51( أيضً ــن« )الجاح ــالة »المعلم وفي رس
الدعــاء؛ فقــد راهــن الجاحــظ عــلى هــذه الصــورة البلاغيــة في التقليــل مــن شــأن مخاطَبــه، ومــا يقولــه مــن كلام 

ســيئ عــن المعلمــن. 

ــوى، وصرف  ــن سرف اله ــك م ــب، وعصم ــورة الغض ــلى سَ ــك الله ع ــالة: »أعان ــذه الرس ــدر ه ــاء في ص ج
ــح في قلبــك إيثــار الأنــاة. فقــد اســتعملت في المعلمــن نــوك  مــا أعــارك مــن القــوة إلى حــب الإنصــاف، ورجَّ
الســفهاء، وخطــل الجهــلاء، ومفاحشــة الأبذيــاء، ومجانبــة ســبل الحكــماء، وتهكــم المقتدريــن، وأمــن المغتريــن. 

ض للعــداوة وجدهــا حــاضرة، ولا حاجــة بــك إلى تكلــف مــا كُفيــت« )الجاحــظ 27/3(. ومــن تعــرَّ

يعكــس هــذا الدعــاء صــورة المخاطَــب الــذي يحــاوره الجاحــظ في الرســالة، فهــو مختلــف تمامًــا عــن ذلــك 
المخاطَــب النموذجــي )رجــل السياســة وصاحــب الســلطة الــذي يحظــى بالتقديــر والإجــلال(؛ وبيــان ذلــك؛ أن 
الجاحــظ اســتهل حديثــه معــه بمعاتبــة قاســية، بــل إن رســالة »المعلمــن« أُلِّفــت في الأصــل لغــرض التنبيــه عــلى 
ســوء تقديــر هــذا المخاطَــب لفئــة المعلمــن. وفي رأي الجاحــظ، أســاء المخاطَــب الحديــث عــن المعلمــن لكثــرة 
ــاء -  ــة الأبذي ــلاء - مفاحش ــل الجه ــفهاء - خط ــوك الس ــاة - ن ــار إلى الأن ــوى - الافتق ــة: سرف اله ــه الذاتي علل

مجانبــة ســبل الحكماء...إلــخ. 

وقــد أتــى الدعــاء أعــلاه مناســبًا لصــورة المخاطَــب الســيئة؛ فالاســتعارة في قــول الجاحــظ: »وعصمــك مــن 
سرف الهــوى« تلخــص بلاغيًــا دعــوى النيــل مــن المعلمــن. فالمخاطَــب، وبحكــم ســيطرة الهــوى عليــه، يقــول 
كلامًــا غــير دقيــق في حــق المعلمــن. وكلمــة »الــرف« تضخــم الهــوى الــذي يهيمــن عــلى صاحــب الدعــوى 
ــل  ــا يجع ــذا م ــادي، وه ــسرف الم ــاهد ال ــود ش ــا بوج ــح دلالته ــل تتض ــلى العق ــوى ع ــة اله ــة؛ لأن غلب المرفوض
قــارئ رســالة »المعلمــن« يميــل إلى دعــوى الجاحــظ منــذ البدايــة مــادام صاحــب الدعــوى النقيضــة يبــدو في 

صــورة غــير جديــرة بالثقــة. 

ومــن مجمــل توظيفــات الجاحــظ الاســتعارية في مقــام الدعــاء، تلــك الاســتعارات المتداولــة والجاريــة عــلى 
ــرة )الاســتعارات المســكوكة(، والتــي يســميها محمــد الــولي اســتنادًا إلى الــتراث البلاغــي القديــم  الألســن بكث
)عبــد القاهــر الجرجــاني أساسًــا( الاســتعارة غــر المفيــدة )الــولي 65-56(. ومــن المهــم الإشــارة إلى أن تعامــل 
ــكار  ــي الابت ــص إلى أحــكام تنف ــه يخل ــد تجعل ــام أدبي خالــص ق ــوع في مق ــذا الن ــتعارات مــن ه ــل مــع اس المحل
التصويــري في النــص، أو تقلــل مــن شــأنه. غــير أن الاســتعارة المســكوكة في الخطــاب الحجاجــي تحكمهــا عناصر 
ــا الجاحــظ يســتعمل مثــل هــذه الاســتعارات في  الســياق، وتقيــد فعاليتهــا بفضــاء تواصــلي محــدد. وقــد وجدن
ســياق تواصــلي يحتــاج إلى توظيــف لغــوي – مجــازي مــن النــوع المذكــور، باعتبــار أن الاســتعارة المحــددة توجــب 

»بلاغــة بيــان، لا تنــوب منابــه الحقيقــة« )الرمــاني 79(.

ولعــل هــذا التفســير للاســتعارات المســكوكة يماثــل تفســيرنا للنصــوص التــي يســتحضرها الجاحــظ بكثــرة 
نــان الملفــوظ مــن بلــوغ أهدافــه الحجاجيــة. في خطاباتــه. فالســياق وطريقــة توجيــه المنقــول يمكِّ
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وقــد وقفنــا في رســالة »الأوطــان والبلــدان« )الجاحــظ 147-4/109( عــلى مثال لهــذا التوظيف الاســتعاري 
ــدرك  ــج ص ــرة والأولى، وأثل ــر الآخ ــن أم ــم م ــاك المه ــوى، وكف ــك الله بالتق ــظ: »زيّن ــول الجاح ــور. يق المذك

باليقــن، وأعــزّك بالقناعــة، وختــم لــك بالســعادة، وجعلــك مــن الشــاكرين« )الجاحــظ /109(.

يســتجيب الجاحــظ في هــذه الرســالة لســؤال مخاطَبــه: »ســألت – أبقــاك الله – أن أكتــب لــك كتابًــا في تفاضــل 
البلــدان، وكيــف قناعــة النفــس بالأوطــان، ومــا في لزومهــا مــن الفشــل والنقــص، ومــا في الطلــب مــن علــم 
التجــارب والعقــل« )الجاحــظ 109/4(. ويذكــر الجاحــظ أن مخاطَبــه هــذا تحــدث بــكلام حســن عــن الأوطــان 
ف الأزمــان، وآثارهمــا  والبلــدان، لكنــه أغفــل الحديــث عــن بعــض القضايــا المهمــة، مثــل عمــل البلــدان، وتــصرُّ
في الصــور والأخــلاق، وفي الشــمائل والآداب، وفي اللغــات والشــهوات. وهــذا مــا نفهــم منــه أن الجاحــظ عمــد 

إلى تأليــف رســالة شــاملة، لا تغــادر أي جزئيــة في موضــوع الأوطــان والبلــدان.

ولأن مقــام المقدمــة يقتــي الإقنــاع بأهميــة الخطــاب، يســتعمل الجاحــظ اســتعارة حجاجيــة في قولــه: »أثلــج 
ــيًرا إلى بعدهــا الاســتعاري بحكــم توظيفهــا المتكــرر في  ــه كث ــارة لا يُنتب صــدرك باليقــن«، ورغــم أن هــذه العب
المؤلفــات والأحاديــث، فإنهــا لا تعــدم قيمتهــا الحجاجيــة في ســياق توظيفهــا؛ لأنهــا تؤكــد للمخاطــب أن مــا 

يحملــه خطــاب الجاحــظ في موضــوع الأوطــان والبلــدان مــن شــأنه إثــلاج الصــدر. 

وبــما أن العــرب يعيشــون في بيئــة صحراويــة شــديدة الحــرارة، فإنهــم يســتعملون كلمــة الإثــلاج في معــرض 
الدلالــة عــلى زوال الشــدائد والعطــش وحلــول الارتــواء والفــرح؛ فالإثــلاج في عبــارة الجاحــظ يعنــي أن خطابه 
حــول الأوطــان والبلــدان ســيزيل الحــيرة، ويشــبع الفضــول المعــرفي بــكلام أساســه اليقــن، لا ســيما أن المعنــي 

بالخطــاب تنقصــه الإحاطــة بدقائــق كثــيرة ممــا يتصــل بالبلــدان وتأثيراتهــا في الأخــلاق والشــمائل والآداب.

ــاب، إذا  ــن الخط ــلى قرائ ــا ع ــلًا مؤسسً ــمارس تأوي ــا أن ن ــرض علين ــاء يف ــام الدع ــارة إلى أن مق ــدر الإش وتج
أردنــا اســتجلاء الطاقــة الحجاجيــة الكامنــة في بنيــة الوجــوه الأســلوبية الــواردة فيــه؛ فالاســتعارة الســابقة »أثلــج 
صــدرك باليقــن« تلفّــظ بهــا الجاحــظ في موضــع الدعــاء لمخاطبــه، وحينئــذ لم يكــن يتحــدث بــكلام مبــاشر عــن 
أهميــة خطابــه حــول الأوطــان والبلــدان، لكــن النظــر التأويــلي إلى البنيــة المترابطــة للخطــاب، والوعــي بالبنــاء 
الترتيبــي – الحجاجــي لرســالة الأوطــان، يســاعدان عــلى اســتجلاء وظائــف الدعــاء الحجاجيــة عامــة، ووظائف 
ــأن الجاحــظ يحــذق  ــا إلى القــول ب ــكلام يقودن ــذا ال ــع أن ه ــه خاصة. والواق ــة داخل الوجــوه الأســلوبية الموظف
الإشــارة الخفيــة إلى موضــوع الخطــاب في مقــام الدعــاء. يقــول إبراهيــم بــن المدبــر في هــذا البــاب: »وليكــن في 
صــدر كتابــك دليــل واضــح عــلى مــرادك، وافتتــاح كلامــك برهــان شــاهد عــلى مقصــدك... فــإن ذلــك أجــزل 
لمعنــاك، وأحســن لاتســاق كلامــك...« )ابــن المدبــر 22(. وإذا تصفحنــا العديــد مــن المؤلفــات العربيــة القديمــة 
يمكــن أن نلاحــظ أن أصحابهــا »عمــدوا إلى توظيــف أدعيــة مســتمدة مــن موضوعــات مؤلفاتهــم ومنســجمة 

مــع مضامينهــا؛ إذ تتنــوع اســتهلالات الكتــب وتتلــف بحســب حقولهــا العلميــة« )الإدريــي 32(.

4. الحجاج بأسلوب الشرط

ــة[  ــج النتيج ــا ]حج ــر إلى نتائجه ــور بالنظ ــم الأم ــلى تقيي ــم ع ــاج القائ ــن الحج ــشرط م ــلوب ال ــترب أس يق
)البهلــول 382(، وتفســير ذلــك يتحــدد في قيــام القاعــدة الدلاليــة لهــذا الأســلوب عــلى علاقــات الســببية، أو 
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التــلازم، أو غيرهمــا مــن العلاقــات التــي تصــل بــن بنيتــن لفظيتــن. وهنــا ســنحاول تحليــل مثــال لأســلوب 
الــشرط، عــبر الكشــف عــن بنيتــه، وربطهــا بالوظيفــة الحجاجيــة، مــع اســتحضار ســياق الدعــاء طبعًــا. 

ــع الله  ــظ 229/4 -240(: »أمت ــت« )الجاح ــلى الصم ــق ع ــل النط ــالته »تفضي ــدر رس ــظ في ص ــول الجاح يق
بــك وأبقــى نعمــه عنــدك؛ وجعلــك ممــن إذا عــرف الحــق انقــاد لــه، وإذا رأى الباطــل أنكــره وتزحــزح عنــه« 

ــظ 229/4(. )الجاح

ــب الجاحــظ في هــذه الرســالة عــلى مــا كتبــه المخاطَــب، وذهــب فيــه إلى أن الصمــت أفضــل مــن النطــق.  يُعقِّ
وهــذا المذهــب يجــده الجاحــظ »كلام امــرئ قــد أُعجــب برأيــه وارتطــم في هــواه« )الجاحــظ 230/4(. والدعــاء 
ــن  ــة ب ــوع المفاضل ــظ في موض ــن الجاح ــه وب ــرة بين ــج المناظ ــول نتائ ــب إلى قب ــع المخاطَ ــالة يدف ــدر الرس في ص
ــظ:  ــول الجاح ــا؛ فق ــا حجاجيً ــشرط توظيفً ــلوب ال ــف أس ــبر توظي ــق ع ــا يتحق ــك م ــت، وذل ــق والصم النط
ــرة،  ــة المناظ ــد نهاي ــاس بع ــه الأس ــا بالتزام ــب واعيً ــل المخاطَ ــه« يجع ــاد ل ــق انق ــرف الح ــن إذا ع ــك مم »وجعل
ــع )المــرادي 367(؛ فــإذا ثبتــت معرفــة المخاطَــب للحــق انقــاد لــه  وأداة الــشرط )إذا( تســتعمل للثبــوت المتوقَّ
)التــلازم بــن معرفــة الحــق والانقيــاد لــه(. ثــم يــأتي الجاحــظ بالشــطر المقابــل لهــذا الالتــزام »وإذا رأى الباطــل 
أنكــره وتزحــزح عنــه«، فمثلــما يُقبـِـل المخاطَــب عــلى الحــق إذا عرفــه، ينكــر الباطــل ويتزحــزح عنــه إذا علــم بــه 

)التــلازم بــن العلــم بالباطــل وإنــكاره والتزحــزح عنــه(. 

يتخــذ أســلوب الــشرط في هــذا الدعــاء صــورة الحجــة المنطقيــة. أمــا الســبب الــذي يجعلهــا أعلــق بالمنطــق 
فيتمثــل في كونهــا تقــوم عــلى تلازمــن متقابلــن تجمعهــما علاقــة ســببية. وقــد ورد الأســلوب الشرطــي المذكــور 
في مقدمــة الرســالة، لأن المقدمــة هــي المقــام الأنســب للاتفــاق بــن المتناظريــن حــول شروط التناظــر ]ولــو أن 
ــشرط  ــرف ال ــار كل ط ــي أن يخت ــن الطبيع ــاء[، وم ــبيل الإيح ــلى س ــن وع ــظ بالتضم ــاق أورده الجاح ــذا الاتف ه
ــل النطــق  ــا بحجاجــه القــوي في موضــوع تفضي ــة. ولأن الجاحــظ كان مؤمن ــق الغلب ــذي يســاعده عــلى تحقي ال

عــلى الصمــت، فقــد وضــع عينــه عــلى إلــزام المخاطَــب بالإذعــان لنتيجــة المناظــرة.

5. رتبة الكلمة

نجــد الحديــث عــن الأغــراض البلاغيــة لترتيــب الكلــمات في الخطــاب ضمــن بــاب »التقديــم والتأخــير«. 
وقــد تحــدث البلاغيــون العــرب القدامــى عــن وظائــف التقديــم والتأخــير بتفصيــل دقيــق. والثابــت أن الدوافــع 
ــع  ــق م ــذي يتف ــب ال ــل؛ أي الترتي ــمات في الجم ــلي للكل ــب الأص ــن الترتي ــم ع ــدول المتكل ــف وراء ع ــي تق الت
القواعــد النحويــة العامــة، تتلخــص في شروط التواصــل والمقاصــد التــي يــروم الخطــاب بلوغهــا. وبتعبــير آخــر، 
التقديــم والتأخــير تفرضــه الــشروط التداوليــة )الجرجــاني 106-145(، وذلــك مــا يعنــي أن جماليتــه تتجــاوز 

الإمتــاع إلى الإقنــاع. فــما صــور توظيــف هــذا الإجــراء البلاغــي في الملفوظــات الدعائيــة المدروســة؟

ــل  ــة، مث ــة دقيق ــائل علمي ــة« )47/4- 65( مس ــات في المعرف ــائل والجواب ــالته »المس ــظ في رس ــج الجاح يعال
ــان  ــد الإنس ــتطاعة عن ــل الاس ــاب؟ ومث ــرار أم بالاكتس ــون بالاضط ــة؛ أتك ــا المعرف ــق به ــي تتحق ــة الت الكيفي
وعلاقتهــا بالتكليــف... وقــد عالــج المتكلــم هــذه المســائل بطريقــة حواريــة؛ يســتحضر بهــا أقــوال الآخريــن، 
ويقــوم بالتعليــق عليهــا؛ انطلاقًــا مــن تصــوره وقناعاتــه الكلاميــة. غــير أن الــردود الحجاجيــة في هــذه الرســالة 
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لم تتخــذ صــورة الحــوار المبــاشر مــع أحــد الخصــوم؛ فقــد اقتــصرت عــلى الانشــغال بالمعــارف والمســائل العلميــة، 
والتعقيبــات الــواردة فيهــا اســتُخدمت بصفــة عرضيــة، ومــن أجــل بنــاء الدعــوى وتأسيســها عــبر آليــة الحــوار. 

ــظ  ــالله« )الجاح ــا إلا ب ــا توفيقن ــوكل، وم ــه نت ــتعن، وعلي ــالله نس ــاء الآتي: »ب ــالة الدع ــذه الرس ــاء في ه ج
.)47/4

يبــن هــذا الملفــوظ أن الجاحــظ يســأل اللهَ التوفيــقَ مــن خــلال الإقــرار بــأن بالالتجــاء يكــون إليــه في التــوكل 
وطلــب الاســتعانة. ويمكــن التعليــق عــلى ورود الدعــاء بهــذه الصــورة الذاتيــة المنفصلــة عــن المخاطَــب؛ بالقول 
ــوم.  ــد الخص ــع أح ــاشرة م ــة مب ــة خِطابي ــه في مواجه ــة لم تضع ــع علمي ــالة مواضي ــج في الرس ــظ يعال إن الجاح
وســيفي بنــا تحليــل هــذا الدعــاء مــن خــلال مدخــل التقديــم والتأخــير إلى الوقــوف عــلى إخــلاص الجاحــظ في 

طلــب العــون مــن الله، ومــن ثَــمّ تأكيــد الطبيعــة الذاتيــة لهــذا الدعــاء. 

يقــدم الجاحــظ في الجملتــن الدعائيتــن حــرف الجــر والاســم المجــرور »بــالله - وعليــه« عــلى الفعــل والفاعل 
»نســتعن - نتــوكل«. فلــماذا هــذا العــدول عــن الترتيــب الأصــلي للكلــمات في الجملــة الفعليــة اللازمــة: الفعــل 

الــلازم - الفاعــل - شــبه الجملــة؟ 

ــارة  ــالله«؛ فهــذه العب ــا إلا ب ــة عــن هــذا الســؤال بعــد النظــر في قــول الجاحــظ: »ومــا توفيقن يمكــن الإجاب
تحتــوي عــلى القَــصْر؛ فقــد اجتمــع فيهــا النفــي )مــا( والاســتثناء )إلا(؛ فقــصرت بذلــك التوفيــق )مــن جهــة 
ــرض  ــع غ ــجم م ــلاه ينس ــن أع ــير في الجملت ــم والتأخ ــول: إن التقدي ــا نق ــن هن ــلى الله. وم ــاء( ع ــح والعط المن
القــصر؛ إذ قــصر الجاحــظ الاســتعانة والتــوكل عــلى الله مــن جهــة المفعوليــة؛ أي لا يمكــن الاســتعانة إلا بــالله 

ــه.  ــوكل إلا علي ولا الت

ــن  ــار عم ــم في الإخب ــص إرادة المتكل ــل تلخ ــلى الفع ــه« ع ــالله – علي ــة »ب ــبه الجمل ــم ش ــظ أن تقدي وُيلاح
ــار عــن  ــع الكلــمات في الملفــوظ، هــي الإخب ــؤرة الخــبر، حســب مواق ــق؛ أي إن ب ــه ويســأله التوفي ــوكل علي يت
إخــلاص النيــة في طلــب العــون مــن الله والتــوكل عليــه. وهــذا البــاب المتعلــق بعمــق الخــبر في الجملــة انطلاقًــا 
ــل فيــه عبــد القاهــر الجرجــاني الحديــث طويــلًا، وبــن أن إرادة المتكلــم  مــن إجــراءات التقديــم والتأخــير، فصَّ
الحجاجيــة متعلقــة بجهــة الإخبــار وطبيعــة النســق القــولي المســخر لهــا: »إذا قلــت: مــا زيــدًا ضربــت، فقدمــت 
المفعــول، كان المعنــى أن ضربًــا وقــع منــك عــلى إنســان، وظُــن أن ذلــك الإنســان زيــد، فنفيــت أن يكــون إيــاه« 
ــورد  ــه؛ ن ــولًا ب ــه مفع ــرور بوصف ــار والمج ــع الج ــلاه - م ــل أع ــا - في التحلي ــا تعاملن ــاني 126(. ولأنن )الجرج
ــا حكــم المنصــوب، فــإذا قلــت:  التوضيــح التــالي للجرجــاني: »وحكــم الجــار مــع المجــرور في جميــع مــا ذكرن
]مــا أمرتــك بهــذا[، كان المعنــى عــلى نفــي أن تكــون قــد أمرتــه بذلــك، ولم يجــب أن تكــون قــد أمرتــه بــيء 

آخــر.. وإذا قلــت: ]مــا بهــذا أمرتــك[، كنــت قــد أمرتــه بــيء غــيره« )الجرجــاني 127(.

ــة؛  ــة واضح ــة خصوصي ــارة المحلل ــة العب ــة في بني ــة الكامن ــاج الدعائي ــة الحج ــلى أن لبني ــد ع ــي التأكي وينبغ
فهــو حجــاج بلاغــي مرتبــط بموقــف روحــي )ذاتي( يســتمد مــن خلالــه المتكلــم القــوة والعزيمــة والقــدرة عــلى 

الاســتمرار في الكتابــة وخــوض غــمار الأســئلة والعلــوم. 
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6. التوازن الصوتي

صحيــح أن جميــع الوجــوه الأســلوبية الســالفة لهــا حظهــا مــن الجماليــة؛ فالتوظيــف الأســلوبي الفريــد يــدرك 
مقاصــده التداوليــة بانطوائــه عــلى قــدر مــن جماليــة تملــك التأثــير في مشــاعر المخاطَــب )جميــل 113(، غــير أن 
وجــوه الأســلوب تتفــاوت مــن حيــث صلــة كل منهــا بالإمتــاع الجــمالي؛ فأســلوب الــشرط بنزوعــه إلى القيــاس 
المنطقــي لا يصــل إلى مســتوى الإمتــاع في المحســنات البديعيــة والعبــارات التــي يتحقــق فيهــا التــوازن الصــوتي-

الموسيقي. 

ومــن أمثلــة الإمتــاع الجــمالي البديعــي في أدعيــة الجاحــظ، مــا جــاء في مقدمــة رســالة »فصــل مــا بــن العــداوة 
ــد« )الجاحظ 373-337/1(:  والحس

ــزول،  ــي لا ت ــة الت ــا بالنعم ــسرور، ووصله ــة وال ــا بالعافي ــلامة، وقرنه ــعادة والس ــك الس ــب الله مدتَ »أصح
ــظ 337/1(. ــول« )الجاح ــي لا تح ــة الت والكرام

ــق  ــزول« تواف ــي لا ت ــة الت ــارة »النعم ــة. فعب ــة والصوتي ــات التركيبي ــن التوازن ــة م ــص بجمل ــذا الن ــل ه يحف
عبــارة »الكرامــة التــي لا تحــول« عــلى مســتوى التركيــب؛ أي ترتيــب الكلــمات ومواقعهــا الإعرابيــة، بالإضافــة 
ــزول -  ــارة بلفظــن مســجعن »ت ــم خُتمــت كل عب ــي، لا«، ث ــا في تكــرار كلمتــن: »الت إلى أن العبارتــن توافقت

تحــول«. 

وفي صــدر الرســالة المســماة »في صناعــات القــواد« )الجاحــظ379/1-393( نقــرأ الدعــاء الآتي: »أرشــدك 
ــى«  ــد الغن ــرف زوائ ــما تع ــز الأدب ك ــرف ع ــن يع ــك مم ــاب، وجعل ــل أولي الألب ــك فض ــواب، وعرف الله الص

ــظ 379/1(.  )الجاح

ــاب في  ــير الخط ــة بضم ــال المختوم ــا: الأفع ــة؛ أوله ــع مختلف ــن طبائ ــات م ــلى توازن ــوظ ع ــذا الملف ــف في ه نق
صــدر كل قطعــة لغويــة مــن الملفــوظ: »أرشــدك، عرفــك، جعلــك«. والواضــح أن موســيقى الســجع في هــذا 
ــا  ــه. أم ــد علي ــير العائ ــرر للضم ــتردد المتك ــلال ال ــن خ ــب م ــة بالمخاطَ ــة العناي ــم دلال ــر تدع ــف المبتك التوظي
التــوازن الصــوتي الثــاني في الملفــوظ؛ فيتمثــل في الســجع الــوارد في القطعتــن الأوليــن مــن الملفــوظ: »الصــواب، 
الألبــاب«. وأخــيًرا نشــير إلى أهميــة التوظيــف المتكــرر للفعــل »عــرف« بتنويعاتــه المختلفــة: »عرفــك - يعــرف 
- تعــرف«. فهــذا التكــرار يندغــم مــع الدلالــة الحجاجيــة في الدعــاء، وهــي الدلالــة المرتبطــة بوجــوب الإقبــال 

عــلى تعلــم الأدب والحــرص عــلى الاســتزادة منــه. 

وعقــب هــذا التحليــل لنموذجــن مــن الدعــاء، نســتطيع القــول إن المحســنات الصوتيــة الجماليــة تتلخــص 
في خلــق الأثــر الإيجــابي في نفــوس القــراء عامــة، وفي نفــس المخاطَــب الــذي يوجــه إليــه الجاحــظ خطابــه بصفــة 
ــف  ــؤدي وظائ ــة ت ــة عام ــات الصوتي ــع والتوازن ــإن البدي ــا، ف ــا تأثيريً ــا عاطفيً ــاء موقفً ــإذا كان الدع ــة. ف خاص

التأثــير، وتجــذب اهتــمام المخاطَــب، وتتحكــم في تركيــزه واســتمالته إلى القــول. 
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خاتمة

ــلى  ــظ ع ــائل الجاح ــاء في رس ــة الدع ــس بلاغ ــلوب يؤس ــنَّ أن الأس ــة، نتب ــلات المتقدم ــن التحلي ــا م انطلاقً
ل في بنيــة تأثيريــة، تقــود إلى إقنــاع المتلقــي بدعــوى الخطــاب، وتدعــوه  نحــو ظاهــر، فقــد ســاعدها عــلى التشــكُّ
ــة  ــق طاق ــاء، في خل ــاء الدع ــلوب في بن ــف الأس ــت وظائ ــد تمثل ــابي. وق ــتعداد إيج ــول باس ــلى الق ــال ع إلى الإقب
حجاجيــة متعــددة الوجــوه، مثــل إنشــاء المماثــلات الإقناعيــة عــبر نظــام الاســتعارة، واســتعمال الضمائــر بصــورة 
ــالم  ــه بع ــن علاقت ــب، وتمت ــاع المخاط ــة لإمت ــة الصوتي ــرات الجمالي ــتعمال المؤث ــب، واس ــة بالمخاطَ ــي بالعناي توح
الخطــاب. وبصفــة إجماليــة؛ يمكننــا القــول إن الجاحــظ كان يوظــف الأســلوب في مقــام الدعــاء بطريقــة مُغرضة، 

تســمح لــه بإحــداث التأثــير الحجاجــي المســاعد عــلى الإقنــاع.
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